
1

يشــهد العــالم بجميــع أنحائــه مســتويات متزايــدة مــن الفقــر المدقــع مــع تزايــد النزاعــات ونــزوح  	
الســكان وزيادة حــدة الصراعــات الاثنيــة وكلّهــا مشــاكل تــؤدي إلى ترسّــخ أســس اللامســاواة حــول 
العــالم وتعمــل علــى زيادة معــدلات التهميــش الاقتصــادي وعــدم القــدرة علــى إحــراز تقــدم في تمكــن 
الفئــات المهمشــة. وفي المنطقــة العربيــة، ازدادت اللامســاواة بــن المجموعــات والفئــات الاجتماعيــة 
النطاقــات  بــن  الاختلافــات  حــدة  الزمــن، وزادت  مــن  الأخيريــن  العقديــن  ملحــوظ في  بشــكل 
الجغرافيــة داخــل الدولــة الواحــدة وتتنــوع أشــكال تلــك الاختلافــات مــن إقليميــة إلى أثنيــة، ولغويــة، 
ودينيــة، وقبليــة، وغيرهــا مــن الاختلافــات الــي تــؤدي بشــكل كبــر إلى زيادة معــدلات التهميــش 

الاقتصــادي.

التمكــن  تواجــه تحــديات كبــرة في  الــي  الجغرافيــة  المناطــق  أبــرز  مــن  العــربي  الوطــن  يعــد  	
الاقتصــادي كمــا أنــه يــرز كأحــد المناطــق الــي تشــهد نزاعــات مســتمرة، وقــد شــهدت الفــرة بعــد 
عــام 2011 إلى زيادة تأجيــج الصراعــات والتباينــات الطائفيــة والــي أثــرت بشــكل كبــر علــى خطــط 
التنميــة المســتهدفة وتســببت في تدهــور وتــردى للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي وزيادة معــدلات 
النــزوح خاصــة في ســوريا واليمــن. ونتنــاول هنــا أبعــاد ومحــددات التهميــش الاقتصــادي وخريطــة 
الصراعــات الإثنيــة داخــل الوطــن العــربي وكيــف تؤثــر تلــك الصراعــات الإثنيــة علــى تفاقــم وتهميــش 

بعــض الفئــات الاجتماعيــة وكيفيــة التعامــل مــع تلــك الإشــكالية.

أولًا:- وضع الفئات المهمشة في الوطن العربي.
يتصــف الوطــن العــربى بأنــه متنــوع ومختلــف بشــكل كبــر في تصنيفاتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والدينيــة، فعلــى المســتوى الاقتصــادي، فقطــر مثــاً مــن البلــدان الــي لديهــا أعلــى نصيــب للفــرد مــن 
الناتــج المحلــى الإجمــالي علــى الجانــب الآخــر تعــد اليمــن مــن بــن أفقــر دول العــالم، وبالنســبة لــكل 
دولــة توجــد تفــاوتات ملحوظــة مــن حيــث الدخــل وتوزيــع الفــرص بــن الفئــات الاجتماعيــة والمناطــق 
الجغرافيــة، وتنتشــر النزاعــات والصراعــات الإثنيــة في المنطقــة العربيــة وهــي مؤثــر قــوي لــزيادة معــدلات 

عــدم المســاواة بــن الفئــات المختلفــة.
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يعــرف التهميــش الاقتصــادي بأنــه عــدم قــدرة الأفــراد علــى المشــاركة الكاملــة في المجــالات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة ويعتــر مفهــوم التهميــش الاقتصــادي متعــدد الأبعــاد فهــو يرتبــط 

بعــدة عوامل)1(مثــل:
بســبب  ســواء  هويتهــم  بســبب  وإقصــاء  تحيــزات  يواجهــون  الذيــن  الأشــخاص  وهــم  التمييــز؛   -
الاختلافــات الإثنيــة أو العمريــة والطبقــة الاجتماعيــة والدينــة والنــوع الاجتماعــي ووضعهــم ســواء 

أو مهاجريــن. أصليــن  كســكان 
- الجغرافيــا؛ حيــث يؤثــر في الحصــول علــى الخدمــة أو تكافــؤ الفــرص بشــكل عــام، أي هنــاك ســوءا 

في توزيــع المــوارد بــن قاطــي المــدن والأقاليــم
- الحوكمــة؛ حيــث يوجــد عــدم تكافــؤ في الحصــول علــى الفــرص نتيجــة عــدم فعاليــة المؤسســات أو 
وجــود قوانــن وسياســات غــر متوازنــة تســبب عــدم وجــود تــوازن بــن الفئــات المختلفــة في الحصــول 

علــى الخدمــات.
- الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي حيــث أن تدهــور الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة يتســبب في 

عــدم وجــود مســاواة في الحصــول علــى الغــذاء والتعليــم والخدمــات الصحيــة.
- الحروب والصراعات حيث أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بالنزاعات والصراعات 
العرقيــة والــي تتســبب في زيادة معــدلات الهجــرة والنــزوح وتدمــر المؤسســات وبالتــالي مزيــد مــن 
الأزمــات  تفاقــم  علــى  يعمــل  ممــا  المهمشــة  للفئــات  الاقتصــادي  والتمكــن  المســاواة  التدهــور في 

الاقتصاديــة.

منــذ العــام 2011 وانــدلاع الانتفاضــات في عــدة دول عربيــة للمطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة  	
كمطلــب أساســي، كانــت الفئــات المهمشــة مــن أبــرز المشــاركين وكانــت الطلبــات تتمثــل في التــوازن 
والتكافؤ في الحصول على الفرص والتمكين الاقتصادي والسياسي. ولكن اختلفت الاستجابات 
علــى تلــك المطالبــات في المنطقــة العربيــة فهنــاك دول تم تجاوبــت مــع تلــك المطالــب والتعامــل معهــا 
وســن سياســات ووضع خطط للتمكين لتلك الفئات المهمشــة )تونس وإن لم تنج التجربة بشــكل 
كامــل(، وهنــاك أماكــن كان العنــف الســمة الرئيســية للتعامــل مــع تلــك المطالــب فتفاقمــت الأزمــة 
)اليمــن وســوريا، وليبيــا في بدايــة الأزمــة( بشــكل كبــر ممــا أدى إلى زيادة معــدلات المهمشــن وزيادة 

معــدلات عــدم المســاواة والحصــول علــى الفــرص والخدمــات)2(.

 الإسكوا، تقرير التنمية الإجتماعية الثالث،2019
الإسكوا، الإتجاهات السائدة أثناء الصراعات وتداعياتها، 2019

(1)
(2)
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ومــن خــال الشــكل رقــم )1( نلاحــظ مــدى التزايــد في معــدلات النــزوح داخليــا وهــذا يوضــح أن 
هنــاك تفــاوت  كبــر وعــدم تكافــؤ للفــرص بــن النطاقــات الجغرافيــة داخــل الدولــة الواحــدة في عــدد 

مــن الــدول العربيــة الــي شــاهدت صراعــات عرقيــة مختلفــة ونزاعــات داخليــة وطائفيــة)3(.

وبالنســبة للهجــرة والنــزوح إلى الخــارج، فقــد تســببت زيادة الهجــرة والنــزوح إلى الخــارج في تزايــد 
معــاناة الفئــات المهمشــة مــن خــال الحصــول علــى خدمــات ضعيفــة للغايــة وتعرضهــم للكــوارث 
الطبيعيــة وقلــة الدعــم الموجــه لهــم بالإضافــة إلى اســتقطاب جــزء منهــم للانضمــام في جماعــات إرهابيــة 

والاشــراك  في صراعــات ونزاعــات تســببت في زيادة التهميــش لهــم بشــكل كبــر)4(.

مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ومعهد أبحاث السلام فى أوسلو، إتجاهات النزاعات في العالم العربي)2019-1946(، 2021
مرجع سبق ذكره ، مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ومعهد أبحاث السلام فى أوسلو

(3)
(4)

شكل رقم )1(
مجموع عدد النازحين داخلياً)بالملايين(

الشكل رقم )2(
مجموع عدد اللاجئين )بالملايين(

المصدر: مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ومعهد أبحاث السلام في أوسلو

المصدر: مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ومعهد أبحاث السلام فى أوسلو
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ومــن ثم، فــإن للتمكــن الإقتصــادي لا يواجــه تحــديات ضخمــة بالمنطقــة العربيــة، ويحتــاج إلى آليــات 
وسياســات فعالــة لمواجهتهــا ونلاحــظ أن الصراعــات الإثنيــة والعرقيــة تؤثــر بشــكل كبــر علــى التقــدم 

في تحقيــق التمكــن الاقتصــادي لتلــك الفئــات المهمشــة .

ثانياً: - خريطة الصراعات الإثنية في الوطن العربي.
تعــد الصراعــات بشــكل عــام- أياً كان نوعهــا- مــن أبــرز التحــديات والعقبــات الــى تواجــه المنطقــة 
تعــد  فــإن الصراعــات  التمكــن الاقتصــادى  الــى تعــوق  العربيــة، وعنــد محاولــة دراســة الأســباب 
التحــدى الأبــرز وخصوصــاً الصراعــات الإثنيــة الــى تنتشــر في الوطــن العــربى نتيجــة التباينــات المختلفــة 
الخارجيــة  الطائفيــة  والاســتقطابات  السياســية  التوجهــات  أو  والطائفيــة  المختلفــة  العرقيــات  مثــل 
وتعــد ســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن والســودان والمغــرب مــن أبــرز الــدول الــى تعــاني مــن أثــر تلــك 
الصراعــات، وأيضــا يعــد التهميــش الإقتصــادي مؤثــراً قــوياً في زيادة حــدة الصراعــات فعــدم التوزيــع 
العــادل للثــروة وعــدم تكافــؤ الفــرص وغيــاب العدالــة الإجتماعيــة والمؤسســات القويــة يعمــل علــى 
المنــاخ  إنفصاليــة وغيــاب  يــؤدي إلى ظهــور حــركات  ممــا  المختلفــة  الفئــات  بــن  الفجــوات  زيادة 
الســلمى للحــوار بــن تلــك الفئــات يعمــل علــى تأجيــج الصراعــات وبالتــالى مزيــد مــن التهميــش 

وإهــدار للمــوارد الإقتصاديــة.

مــن يتضــح  مــا  وهــذا  عــام  بشــكل  الصــراع  بــؤر  أبــرز  مــن  العربيــة  المنطقــة  تعــد  تاريخيــا  	 
الشــكل رقــم )3( حيــث نلاحــظ أن معــدلات القتــل الأكــر كانــت خــال الفــرة مــن  1980 
ل1988 وذلــك بســبب الحــرب الإيرانيــة العراقيــة والــى نتــج عنهــا حــوالي 70% مــن القتلــى الذيــن 
ســقطوا في المنطقــة العربيــة، وأيضــاً الحــرب الأهليــة اللبنانيــة وتميــزت تلــك النزاعــات بأنهــا تحركهــا 
عوامــل سياســية وعرقيــة وقبليــة، أمــا الفــرة البــارزة الثانيــة فكانــت في عــام 2011 ومســتمرة إلى الآن 
وكان أبــرز أحداثهــا النــزاع في ســوريا والاســتقطابات الطائفيــة الــى حدثــت والداعمــن مــن الخــارج 
والــى أثــرت بشــكل كبــر في زيادة الصراعــات الطائفيــة في المنطقــة بشــكل مباشــر وغــر مباشــر، 
وكانــت لبنــان الأكثــر تأثــراً بحكــم التفاعــات القويــة الــى تحكمهــا مــع النظــام الســوري وارتبــاط 
النــزاع الســورى وإمتــدت النزاعــات خــال  حــركات شــيعية بالنظــام الإيــراني أيضــاً وانخراطهــا في 
تلــك الفــرة إلى اليمــن وليبيــا)5( وشــهدت البحريــن نمطــاً مــن النــزاع الطائفــي ولكــن بشــكل أقــل مــن 
النزاعــات في ســوريا واليمــن والعــراق، ويــرز الســبب الأكــر هــو زيادة تدخــل الفاعلــن مــن الخــارج 

وتحويــل النزاعــات لحــروب بالوكالــة وتعزيــز الاســتقطابات الإثنيــة والطائفيــة.

مرجع سبق ذكره، مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ومعهد أبحاث السلام فى أوسلو (5)
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الشكل رقم )3(
النزاعات القائمة على مستوى دول الوطن العربي

المصدر: مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ومعهد أبحاث السلام فى أوسلو

ثالثاً: - أنماط الإنقسامات الإثنية في الوطن العربي 
يمكن تقسيم الوطن العربى إلى ثلاثة أنماط من التجانس، وذلك كما يلي:

1.  الدول الأكثر تجانسا
هنــاك ثمانيــة دول تقــل فيهــا نســبة الجماعــات الإثنيــة عــن 15% وهــي قطــر والســعودية واليمــن 
والأردن ومصــر وليبيــا وتونــس والصومــال، ويمكــن القــول أن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان هــذه 
الــدول شــديدة التجانــس إثنيــا مــن حيــث كونهــم عــرب لغــة وثقافــة ومســلمون دينــا وســنيون مذهبــاً.

2.  الدول متوسطة التجانس:
يقصــد بعبــارة متوســطة التجانــس تلــك الأقطــار الــي تحتــوي علــى تكوينــات إثنيــة لغويــة أو دينيــة أو 
مذهبيــة أو ســالية تبلــغ نســبتها مــا بــن 15 و 25% مــن مجمــوع الســكان، وتضــم خمســة أقطــار 

هــي: الكويــت والإمــارات وعمــان وســوریا والجزائــر.
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3.  الدول الأكثر تنوعاً: 
هناك تسعة أقطار عربية يصل فيها حجم التنوع إلى مستويات كبيرة، بفعل كبر حجم الجماعات 
الأثنية التي تكونها حيث يصل تعدادها إلى أكثر من 35% من السكان وهي: العراق، البحرين، 
ســوريا، لبنــان، موريتانيــا، اليمــن، الســودان، جيبــوتي والمغــرب. ففــي هــذه الــدول لا توجــد أيــة أغلبيــة 

عددية لأي جماعة أثينية مثلما هو الحال في كل من العراق ولبنان)6(. 

رابعاً: - نحو تبني سياسات فاعلة.
برغــم الخســائر والأضــرار الكبــرة الــي لحقــت بالمنطقــة كافــة نتيجــة النزاعــات والصراعــات الإثنيــة في 
الوطــن العــربي فإنهــا لاتــزال موجــودة ولاتــزال محفــزات تلــك الصراعــات موجــودة وتنمــو مــن حــن 
لآخــر وذلــك لغيــاب السياســات  الحقيقيــة الــي تواجــه الإشــكالية والــى تتطلــب وجــود آليــة للحــوار 

وثقــة بــن الأطــراف المختلفــة.

فالتمكــن الإقتصــادي للفئــات المهمشــة وتعزيــز أدوارهــم وتحقيــق التنميــة العادلــة المتوازنــة والإشــتباك 
مــع محفــزات الصراعــات الإثــي لا يــزال يواجــه عقبــات وتحــديات كبــرة لا يمكــن لطــرف واحــد 
أن يتصــدى لــه خاصــة أن الصراعــات أصبحــت تأخــذ أشــكالًا معقــدة لكــم الفواعــل الخارجيــة، 
والتباينــات الكبــرة في المصــالح بــن الأطــراف المختلفــة وإرتبــاط الصراعــات ببعضهــا علــى نطاقــات 

جغرافيــة، لذلــك مــن أجــل تبــي سياســات فعالــة يجــب العمــل علــى:

- تبــي آليــة للحــوار بــن الــدول المختلفــة المندرجــة في تلــك الصراعــات ســواء بشــكل مباشــر أو 
غــر مباشــر بحيــث تتمتــع تلــك الآليــة بصيغــة إتفاقيــة وإلزاميــة وإمتــاك أدوات وآليــات قابلــة لتنفيــذ 

أفكارهــا
التمكــن  تعزيــز  منهــا  الهــدف  يكــون  رئيســية  بنــود  علــى  السياســات  تلــك  ترتكــز  أن  - يجــب 
الإقتصــادي وتحقيــق التكافــؤ في الحصــول علــى الخدمــات والتمثيــل السياســي بشــكل متــوازن بــن 

الأطيــاف المختلفــة لتجنــب أحــد أبــرز مســببات الصراعــات الداخليــة
- العمــل علــى تقويــة المؤسســات وتعزيــز الحوكمــة بشــكل متــوازن مــن كافــة الفئــات بــدون تحيــز 
لأحــد العرقيــات مــن أجــل التصــدى بشــكل حيــادي للقضــايا الــى تهــم تلــك الفئــات المختلفــة إثنيــاً

- تعزيــز الــدور المركــزى للدولــة وتقويــة مؤسســاتها وتجنــب تبــى سياســات وأفــكار طائفيــة، وتفعيــل 
القوانــن الــى تحقــق العدالــة الاجتماعيــة، مــع ضمــان حريــة التمثيــل والمشــاركة السياســية لكافــة 

الفئــات بفعاليــة.

حسين موسى، محددات الانقسام الاثني و الطائفي في العالم العربي، المركز الديمقراطي العربى،2020
https://democraticac.de/?p=65794 
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- العمــل علــى تحديــد الأوليــات الأكثــر تأثــرا وفقــا لــكل دولــة للتعامــل معهــا، والعمــل علــى تأســيس 
منظومــة إقليميــة للإنــذار المبكــر للتعامــل مــع كافــة المخاطــر الــى يمكــن أن تعيــق خطــط التمكــن 

والتعامــل مــع محفــزات الصراعــات الإثنيــة
- وضع سياسات لعمل آليات لضمان العودة الآمنة وحصول النازحين على الخدمات الأساسية 
خاصــة في وقــت الأزمــات، والعمــل علــى خلــق مزيــد مــن فــرص العمــل مــن خــال توفــر العمــل 

اللائــق والتوظيــف العــادل والآمــن.


